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 المقدمة
 خاتم رسله وسيد أنبيائه.الحمد لله رَب ِّ العالمين ، والصلاة والسلام على  
 وبعد ،،،

فلا شك أن إدراك المقاصد والوقوف على الأحكام الشرعية من البيان القرآني يكون من خـلا  الآيـاا الدالـة علـى 
دراك البنـا  اللغـوو وفقـا للسـيان بعنواعـه  مقاصده ومعانيه ومنها: فقه اللغة العربية التـي نـ   بهـا القـرآن ال ـر م ، وا 

 المختلفة .
المحافظــــة عليـــه ، وصــــيانته مــــن  العلـــم بــــه، وجــــبلهــــ ا ؛ العربــــي أحــــد علامـــاا البنــــا  اللغــــوو القرآنـــي  النحـــوو 

 اللحن،وفساد الألسن ، وانحراف العقو  في فهمه.
هيع لعلما  الشـر عة الوسـيلةَ الفعالـة لفهـم  ؛ممافوه عظيم الأثر وقد عُنى النحاة الأوائلُ بالنص القرآني ،فكان لما أل  

 معانيه ،وبيان أحكامه.
في الفقه أنه أصبح القاعدة المتينة التي يقـوم عليهـا اسـتنبال الحكـم الشـرعي مـن القـرآن  النحوبلغ  من أهمية قد و 

 ال ر م.
  اجب إلا به فهو واجب .إلا بفهم كلام العرب،وما لا يتم الو  لإدراك المقاصدأنه لا سبيل وأ د علما  الأصو  

دراســة نمــا   مــن آيــاا القــرآن ال ــر م لبيــان ولمــا كــان أســلوب الشــرل يتعلــم بــه كثيــر مــن أحكــام التشــر   قصــدا 
دور اللغة  يةي  تما   النحو العربي بعلوم الشـر عة،والتع يد أن العلـوم ت مـل بع ـها بع ـا،وجا  البحـا بعنـوان: 

 . أنموذجا "البناء الشرطي استنباط الحكم الشرعي
 تمهيد  ومبحثين وخاتمة: وقد ت ون من

 يقوم التمهيد ببيان أهمية اللغة العربية والنحو في استنبال الأحكام الشرعية.
 المبحا الأو :دلالة الشرل بمنطوقه ومفهومه المخالف.

 المبحا الثاني: دلالة الشرل بمنطوقه .
 ثم الخاتمة والمصادر والمراج  

 ه ا العمل مفيدا في بابه ،وهو حسبنا ونعم الوكيلوالله أسع  أن يكون 
 د. أنسام محمد خالد الحسيني 
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 التمهيد

 أهمي  اللغ  العربي  يي استنباط الحكم الشرعي:
صــلى الله عليــه وســلم ،وبهــا يســهل ـ وقواعــدها مــدخلا مهمــا لفهــم كتــاب الله وســنة نبيــه محمــد  العربيــة تُعــد اللغــة

الشــر، ،وقـــد عنـــى المفســـرون للقــرآن والشـــارحون للســـنة والأصــوليون والفقهـــا  عنايـــة بالغـــة الوقــوف علـــى مقاصـــد 
باللغة،وأ ــــد علمــــا  الأصــــو  علــــى أهميــــة اللغــــة فــــي  فهــــم أشــــيا  مــــن كــــلام العــــرب لــــم تصــــل إليهــــا النحــــاة ولا 

يهــا الظــاهرة دون اللغو ون،فــ ن كــلام العــرب متســ ا جــداي،والنظر فيــه متشــعبا ، فكتــب اللغــة ت ــب  الألفــا  ومعان
 (1)المعاني الدقيقة التي تحتا  إلى نظر الأصولي  ائدا على استقرا  اللغوو 

و كر الإمام الشاطبي أن  الاجتهـاد إن تعلـم بالاسـتنبال مـن النصـوص فـلا بـد مـن اشـترال العلـم بالعربيـة ...وأن 
ة ،وألفـــا  الشـــار، الملديـــة إلـــى ع الشـــر بعلـــم العربيـــة إنمـــا يفيـــد مقت ـــياا الألفـــا  بحســـب مـــا يفهـــم مـــن الألفـــا  

 (2)مقت ياتها عربية ، فلا يمكن من ليس بعربي أن يفهم لسان العرب 
وقد انتبـه اللغو ـون إلـى أهميـة علـم النحـو للمفسـر ن والفقهـا  فقـا  ال جـاجي : فـ ن قيل:فمـا الفائـدة فـي تعلـم النحـو 

فـالجواب  به فيَفهمون ويُفهِّمـون ييـرهم مثـل  لـك  وأ ثر الناس يت لمون على سجيتهم بغير إعراب ولا معرفة منهم
فــي  لــك أن يقــا  لــه :الفائــدة فيــه الوصــو  إلــى الــت لم بكــلام العــرب علــى الحقيقــة صــوابا ييــرَ مبــد ِّ  ولا مغيــر ، 
وتقويم كتاب الله ع  وجل ، ال و هو أصل الـدين والـدنيا والمعتمـد ، ومعرفـة أخبـار النبـي ـ صـلى الله عليـه وسـلم 

قا مــة معانيهــا علــى الحقيقــة ؛لأنــه لا تفهــم معانيهــا علــى صــحة إلا بتوفيتهــا حقوقهــا مــن الإعــراب ، وهــ ا مــا لا ،وا 
 (3)يدفعه أحدا ممن نظر في أحاديثه  صلى الله عليه وسلم وكلامه 

  لك أن المعاني تختلف تبعا لاختلاف وجوه الإعراب كم هو معلوم.  
م بالمسـائل اللغويـة تعـ ر عليـه اسـتنبال الحكـم الشـرعي مـن القـرآن ال ـر م وا  ا كان المجتهـد فـي الشـر عة ييـرَ عـال

 والسنة النبوية.
ر، بالنحو يقـو : ...فعلى كـل مسـلمن أن يـتعلم مـن حيا   وأ د الإمام الشافعي في رسالته على  رورة معرفة المش ِّ

لسـان مـن خـتم بـه نبوتـه وأنـ   بـه آخـر لسان العرب ما بلغـه جَهـده...وما ا داد مـن العلـم باللسـان الـ و جعلـه الله 
 ،وطبم  لك في كتابه )الأم(،وك ا طبقه علما  التشر   في كتبهم.(4) كتبه كان خيراي له... 

ويقــو  الإمــام الشــاطبي:  مــن أراد تفهمــه فمــن جهــة لســان العــرب يفهــم، ولا ســبيل إلــى تطلــب فهمــه مــن ييــر هــ ه 
 ير د استنبال الأحكام من النص القرآني.  .ففهم خصائص العربية  اب  ل ل من (5)الجهة 

 المبحث الأول : الاستدلال بمنطوق الشرط ومفهومه.،
 مفهوم المخالفة هو : إثباا نقيض المعنى المسكوا عنه.

 و رت   ه ا المفهوم على أمور:
نظوم إثباتا الأو :أن العلاقة بين الحكم الم كور والحكم المسكوا عنه هي علاقة تناقض ، ف  ا كان معنى الم

 كان معنى المسكوا عنه نفيا،أو العكس.
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 الثاني: أن المفارقة بينهما أتا من خلو المسكوا عنه من القيد المعتبر.
 للوقوف على طبيعة المفهوم المخالف.؛الثالا:  رورة الارت ا  على السيان المقالي والحالي 

على الم كور ،ومنها ما يقوم على المسكوا ، منها ما يقوم عدة والأخ  بمفهوم المخالفة يقوم على شرول
 عنه:فمن الأو  :

ـ  أن يكون القيد ال و علم عليه الحكم مقصوداي ،ف ن لم يكن مقصودا فليس له مفهوم مخالف،كما في قوله 1
وهُنُّ أَوْ تَفْرُِّ واْ  لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّن طَلَّقْتُمُ الن ِّسَا  تعالى:  وهُنُّ فقوله) [236 ]البقرة:لَهُنَّ فَرِّ َ ةي مَا لَمْ تَمَسُّ مَا لَمْ تَمَسُّ

المعنى أن رف  الجناح عمن طلم قبل المسيس ،أو قبل المتعة ( لا مفهوم له إلا إ  كان  أَوْ تَفْرُِّ واْ لَهُنَّ فَرِّ َ ةي 
 على وجه التب  ،فكعنه  كر ابتدا  من يير تعليم على صفة.

رُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَا ِّفُونَ  تبعا،ف ن  كر تبعا لقيد آخر فلا مفهوم له كقوله تعالى:   كر القيد مستقلا لاـ أن يُ 2 وَلَا تُبَاشِّ
دِّ  ،فقوله )في المساجد( لا مفهوم له مخالف بالنسبة لمن  المباشرة؛لأن المعت ف يمن  من [178 ]البقرة:فِّي الْمَسَاجِّ

 المباشرة مطلقاي،ويحرم عليه.
لُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَمَ اللّ ُ فِّي الوصف تهو ل الحكم وتفخيمه ،كقوله تعالى:ـ أن يقصد من  كر 3  وَلَا يَحِّ

رِّ  أَرْحَامِّهِّنَّ  ِّ وَالْيَوْمِّ الآخِّ نما ُ كر بقصد تفخيم [228 ]البقرة: إِّن كُنَّ يُلْمِّنَّ بِّاللّ  ،فالتقييد بالإيمان لا مفهوم له ،وا 
 الأمر لا المخالفة

 ني :ومن الثا
 ـ ألا توجد قر نة صارفة عن إرادة المفهوم المخالف لها .1
أَرَدْنَ تُْ رِّهُوا فَتَيَاتُِّ مْ عَلَى الْبِّغَا  إِّنْ  وَلاَ  ـ أن يكون مفهوم المخالف ممتن  الوجود عقلا ،كما في قوله تعالى:2

نيا ل ِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِّ  نْيَا تَحَصُّ  فيها.[.إلى يير  لك من الشرول التي لا مجا  للتفصيل 33 ]النور:الدُّ
 [6]الطلان:{ وَا ِّن كُنَّ أُولَااِّ حَمْلن فَعَنفِّقُوا عَلَيْهِّنَّ حَتَّى يََ عْنَ حَمْلَهُنَّ  } :ومن أمثل  ذلك قوله تعالى 

النفقة للمطلقة الحامل ، وجوب  أو: الج ا وجد تد  جملة الشرل على أن الشرل علة للج ا  فالشرل إ ا وجد 
 والمراد  ،طالم فعنا الدار دخلا إن : قا ي كما، يالجعل السبب في اللغوو  الشرل ويستعمل يقو  الشوكاني : 

 كتابه وشراح الحاجب وابن والقرافي الغ الي صرح وبه ا ...، وجوده وجوده من يستل م للطلان سبب الدخو  أن
 (6) مسبب والثاني سبب الأو  بعن والج ا  الشرل في النحاة قو  ه ا على و د 

وعلى ه ا فالمطلقة يير الحامل لا تجب لها النفقة ؛لانتفا  الشرل المعلم عليه الحكم إ  الجملة الشرطية تد  
 بمفهومها على خلاف ه ا المعنى .

الشافعي ،حيا والشرل له أثر في تخصيص الج ا  فيكون التقييد مفهومه مفهوم المخالفة ،وه ا ما  هب إليه 
قا  :كان بينا ـ والله أعلم ـ في ه ه الآية في المطلقة التي لا يملك  وجها رجعتها من قبل أن الله ع  وجل لما 

 ( .وَا ِّن كُنَّ أُولَااِّ حَمْلن فَعَنفِّقُوا عَلَيْهِّنَّ حَتَّى يََ عْنَ حَمْلَهُنَّ أمر بالسكنى عاما ثم قا  في النفقة)
نما التخصيص بالشرل للبائن الحامل فالرجعية لا خلاف في ا ستحقاقها النفقة حاملا كانا أو يير حامل ،وا 

 ؛لأنها إن كانا حائلا لا نفقة لها ، فاستحقا بحملها النفقة .
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ورأى الحنفية أن الشرل ييرُ مخصص للبائن الحامل دون الرجعية ،فالبائن عندهم لها السكنى والنفقة كالرجعية 
نما   كر الحمل في الآية ؛لأن المدة فيه تطو  وتقصر وربما سئم المطلم الإنفان ،فعراد التع يد لعلة الاحتباس ،وا 

ن طالا المدة.  على وجوب النفقة للحمل وا 
والمقصود من ه ه هو الغاية التي في قوله تعالى حتى ي عن حملهن ، وجعلوا للمطلقة يير  اا الحمل 

 الإنفان،وبه أخ  الثورو.
،ووافقهـم الطـاهر ابـن عاشـور إ   كـر أن  عنهمـا الله ر ـي مسـعود بـن الله وعبـد، الخطاب بن عمر إلى ونسب  

نما، مفهوم للشرل وليس القو  هو لك  يرجح ال و نفان لاستيعاب مسون  الشرل وا   (7) . الحمل أمد جمي  الإِّ
 أخــ  وقــد ، الشــرل بمفهــوم أخــ اي  المطلقــاا بعــض دون  لإِّنفــانل مســتحقاا الحوامــل أن يقت ــي الآيــة نظــم وظـاهر
 . ليلى أبي وابن والأو اعي الشافعي ب لك
    ـمير إن:  مالك قا  ول لك ؛ وجاا بعنهن ثابا إنفاقهن لأن؛  الرجعياا المطلقاا في لمعطَّ  المفهوم ول ن

 . البوائن للمطلقاا   أسكنوهن
النسـائي إنما النفقـة والسـكنى للمـرأة إ ا وعليه فالظـاهر ـ عنـدو ـ مـا  هـب إليـه الشـافعي لمـا  كـر ؛ ولمـا فـي روايـة 

 كان ل وجها عليها رجعة .
كَ إِّن كُنتُنَّ تُرِّدْنَ ي } ومما يلخ  فيه بمفهوم الشرل قوله تعالى: نْيَا وَ ِّ نَتَهَا فَتَعَـالَيْنَ  ا أَيُّهَا النَّبِّيُّ قُل لَأْ وَاجِّ الْحَيَاةَ الدُّ

ا  أُمَــت ِّعْكُنَّ وَأُسَــر ِّحْكُنَّ  ــيلاي سَــرَاحي  إن كنــتن تــردن الحيــاة  تركيــب فعــل الشــرل وجوابــه فتعالين فقولــه:[28]الأحــ اب:{ جَمِّ
 منـه نوطلـبْ  الـدنيا، عـرض مـن شـيئاــ  وسـلم عليـه الله صـلى النبي أمتعكن  ن لا الآية لما سعلا أمهاا الملمنين

 يقربهن لا أنوحلف ـ  وسلم عليه الله صلى الله رسو  فهجرهن بعض، على بع هن بغيرة وآ ينه النفقة، في   ادة
 (8)  شهرا

ثـم خيــرهن مسـتخدماي أســلوب الشـرل فعلــم التخييـر علــى الشـرل ،وقــد اسـتد  بعــض الفقهـا  بهــ ا علـى أن التخييــر 
 واختلف في حكم التخيير هل يق  أو لا . (9) والطلان المعلقين على شرل صحيحان .

 بع هم ثلاثا .فعده البعض طلقة واحدة إن اختارا نفسها ،وعده 
ن اختارا  وجها فع ثر أهل العلم على أنه   (10) فَتَعَالَيْنَ  يق  طلاقاي بدليل قوله تعالى لا وا 

نْيَا وَ ِّ نَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَت ِّعْكُنَّ  إِّن كُنتُنَّ تُرِّدْنَ  ه ا ما د  عليه الشرل بمنطوقه في قوله تعالى :    الْحَيَاةَ الدُّ
نمــا المتعــة فــي وأمــا مــا أفــاده مفهــ ــدنيا و  نتهــا فــلا متعــة ل ــم بهــا ،وا  ن كنــتن تــردن الحيــاة ال وم المخالفــة وهــو )وا 

ارَ  الآخرة(،فقد دلا عليه الجملة الشرطية الثانية:  ـنَااِّ  وَا ِّن كُنتُنَّ تـُرِّدْنَ اللََّّ وَرَسُـولَهُ وَالـدَّ ـرَةَ فَـ ِّنَّ اللََّّ أعََـدَّ لِّلْمُحْسِّ الآخِّ
نكُنَّ أَجْريا عَ  يميامِّ  " ظِّ

واجتمــ  فــي الآيــة منطــون الشــرل الأو  ومفهومــه بــلا خــلاف بــين الشــافعية والحنفيــة ،إ  إن مفهــوم الشــرل الأو  
 منطون الثاني ، ومنطون الثاني مفهوم الأو .

ـطُواْ فِّـي الْيَتـَامَى فَـانكِّحُواْ  } ومن  لك  أي ا قولـه تعـالى: فْـتُمْ أَلاَّ تُقْسِّ سَـا  مَثْنَـى وَثـُلَااَ  مَـا طَـابَ لَُ ـم وَا ِّنْ خِّ ـنَ الن ِّ م ِّ
لُواْ  فْتُمْ أَلاَّ تَعْدِّ دَةي أَوْ مَا مَلََ اْ أَيْمَانُكُمْ  وَرُبَاَ، فَ ِّنْ خِّ  [3]النسا :{ فَوَاحِّ
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ـنَ  فَـانكِّحُواْ  اختلف الفقها  في معنى الآية فمـنهم مـن رأى تمـام الجملـة بفعـل الشـرل  خفتم ،وجوابـه   مَـا طَـابَ لَُ ـم م ِّ
سَــا  ــا  اليتــامى أن لا تقســطوا فــي إعطــائهن صــداقا ممــاثلا لصــدان  الن ِّ  ، و هــب إلــى أن المعنــى :إن خفــتم يــا معشــر أولي

أمثــالهن فــلا تنكحــوهن خاصــة وأن الله قــد أحــل ل ــم نكــاح ييــرهنَّ مــن الغرائــب اللاتــي طيــبهن ل ــم ،فــانكحوا مــا شــئتم مــنهن 
 (11) واحدة أو أ ثر.

ـطُواْ فِّـي الْيَتـَامَى فَـانكِّحُواْ  اه عروة عن عائشة فـي قولـه تعـالى: وقد تمسك هللا  بما رو  فْـتُمْ أَلاَّ تُقْسِّ مَـا طَـابَ  وَا ِّنْ خِّ
نَ الن ِّسَا    من أنها قالا :يا ابن أختي هي اليتيمة ت ون في حجـر وليهـا فيريـب فـي مالهـا وجمالهـا ، و ر ـد لَُ م م ِّ

نكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إ ما  الصـدان ،وأمـروا أن ينكحـوا أن ينكحها بعدنى من سنة صداقها ،فنهوا أن ي
 ما سواهم من النسا   

  بـل المعنـى ممتـد ؛ و لـك أن) مَـا طَـابَ لَُ ـم فَـانكِّحُواْ  و هب آخرون إلى أن الشرل في الآية لم يتم بقولـه تعـالى: 
 مثنى(، وما بعدها حا  من  ما طاب ل م 

أوجــد الســبب وهــو الخــوف مــن الإقســال فــي نكــاح اليتــامى ف نــه يتحــتم عــدم  فالشــرل هنــا لــيس المقصــود منــه أنــه
نكاحهن بل المعنى عندهم إن خفتم الجـور فـي نكـاح اليتـامى ويمكـم ، فكـ لك خـافوا فـي جمـ  النسـا  ألا تقسـطوا 

 (12)بينهن
حــم اليتــامى  وات ــح مــن بنــا  الشــرل تحــر ِّو العــد  فــي النســا  ،واتقــا  الجــور فــي حقهن،كمــا د  علــى العــد  فــي

،قا  الطبرو:انكحوا إن أمنتم الجور في النسا  علـى أنفسـكم مثنـى وثـلاا وربـا، فـ ن خفـتم أي ـا الجـور فـانكحوا 
 (13) واحدة أو ما مل ا أيمانكم .

فالشرل في الآية له دور مهم ومـلثر فـي تخصـيص الجـ ا  ،وكمـا د  بمنطوقـه علـى تخصـيص النهـي عـن نكـاح 
في حقها ف نـه يـد  بمفهومـه علـى جـوا  نكاحهـا إن أمـن الجـور فـي حقهـا بـعن تـوافرا  اليتيمة بشرل خوف الجور

 لديه الريبة في نكاحها وا عطائها صدان مثيلاتها بلا جور أو إجحاف.
وك لك الحا  إن كان الشرل ممتدا في الآية على معنى النهي عن الجم  بـين النسـا  إن خفـتم الجـور فـي حقهـن 

 ل، وجوا  التعدد حالة أمن الإقسال في حقهن أخ ا من مفهوم الشرل.كما د  عليه منطون الشر 
 وه ا ما أقره أ ثر الأصوليين إ  يرون أن للشرل دلالتين 

 الأولى: دلالة على ثبوا الج ا  عند ثبوته
 والثانية:دلالته على انتفا  الحكم وثبوا نقي ه عند انتفائه أخ ا بمفهوم المخالفة

 رعي يستنب  من المنطون والمفهوم.وه ا يعني أن الحكم الش
نكُمْ طَوْلاي أَن يَـنكِّحَ  وقد اختلف الفقها  حو  دلالة الشرل في قوله تعالى:  ْ  مِّ نَـااِّ  وَمَن لَّمْ يَسْتَطِّ الْمُحْصَـنَااِّ الْمُلْمِّ

ا مَلََ اْ أَيْمَانُكُم م ِّن نَااِّ  فَمِّن م ِّ  [25 ]النسا :فَتَيَاتُِّ مُ الْمُلْمِّ
ى حكم ال وا   بالإما  الملمناا ،وتعرض لحالة ال رورة في جوا  نكاح الحر بهن؛ و لك أنه إ ا فالآية تشير إل

ثبتا حالة الحاجة إلى  وا  الأمة الملمنة بعدم القدرة على  وا  الحرة كانا الحاجة علـة الإباحـة ،وا  ا لـم توجـد 
 (14)الحاجة تحرم الإباحة 
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را على دف  مهرهـا فـلا يجـو  لـه الـ وا  بالأمـة عنـد الجمهـور اسـتنادا أو أن من استطا، نكاح الحرة بعن كان قاد
إلــى مفهــوم الشــرل.فكعنه قيــل: لا تنكحــوا الأمــة الملمنــة إلا إن عجــ تم عــن نكــاح الحــرة الملمنــة ، وخفــتم العنــا 

 (15) لل رورة، وه ا ما  هب إليه الإمامان: مالك والشافعي . ،فصار نكاح الأمة لا يحل إلا
الإمام مالك: ولا ينبغي لحر أن يت و  أمة وهو يجد طـولا لحـرة ، ولا يتـ و  أمـة إ ا لـم يجـد طـولا لحـرة إلا أن قا  

ـنكُمْ طَـوْلاي أَن يَـنكِّحَ  يخشى العنا ،و لك أن تبارك وتعالى قا  في كتابه: ْ  مِّ نَـااِّ  وَمَن لَّـمْ يَسْـتَطِّ الْمُحْصَـنَااِّ الْمُلْمِّ
ــا مَلََ ــاْ أَيْمَــ ــن م ِّ ــنفَمِّ نَااِّ  انُكُم م ِّ  ،وقــا    لــك لمــن خشــي العنــا منكم ،والعنــا ال نــا كمــا قــا  الإمــام فَتَيَــاتُِّ مُ الْمُلْمِّ

 (16) مالك
ن انفـرد فيـه أحـدهما لـم :قا  الشافعي  ف  ا اجتمـ  أن لا يجـد طـولا لحـرة، وأن يخـاف ال نـا حـل لـه نكـاح الأمـة ، وا 

ن  (17)ما رخص له في خوف العنا على ال رورة يحل له ، و لك كعن لا يجد طولا لحرة ، ...وا 
وخالفهمــا فــي  لــك الإمــام أبــو حنيفــة ؛إ  عنــده الاســتدلا  علــى الحكــم الشــرعي بمنطــون الشــرل فجــا  عنــده ثبــوا 
الج ا  عند ثبوا الشرل)وهو عدم القدرة على نكاح الحرة(ولا يجو  عنده الاستدلا  بمفهوم الشـرل ، وعليـه أجـا  

 عند قدرته على نكاح الحرة ،وين لم يخف العنا .للرجل نكاح الأمة 
فالشرل عنده مخصص لا دلالة فيـه علـى حكـم لمـن وحـد طـولاي لنكـاح الحـرة لا بخطـرن ولا إباحـة إ  قا : والظـاهر 
أن فائدة التقييد :النـدب إلـى مباعـدة ال فـار فـلا يـنكح مـنهن إلا ل ـرورة ...فـلا  ـرورة فـي القيـد ؛لأن المفهـوم لا 

   (18) عار ة المنطون م  ما فيه من فائدة إلى الترك يقوى لم
 وعلى ه ا فدلالة معنى التخصيص مفهوم من السيان والقرائن ،وهو أن نكاح الأمة الملمنة مقيد بعمر ن:

 ثانيهما: خوف العنا وه ا ما  هب إليه الجمهور . . أولهما:أن لا يجد طولا لحرة
ينَ وَمَـنلاَّ يَتَّخِّ ِّ } قا  تعالى: نِّ ـن دُوْنِّ الْمُـلْمِّ نُونَ الَْ افِّرِّ نَ أَوْلِّيَا  مِّ ِّ فِّـي شَـيْ ن إِّلاَّ أَن  الْمُلْمِّ ـنَ اللّ  يَفْعَـلْ َ لِّـكَ فَلَـيْسَ مِّ
نْهُمْ    [28]آ  عمران:{  تُقَاةي  تَتَّقُواْ مِّ

ويظاهرونهم على المسـلمين مـن  نهى الله الملمنين أن يتخ وا ال فار أعواناي وأنصاراي وظهوراي يوالونهم على دينهم ،
دون الملمنين ،و دلونهم على عـوراتهم ،ومـن يفعـل  ك ،و ـوالي ييـر المـلمنين ،فجـ اله بـرا ة الله منـه ،ولـيس هـو 
مــن ديــن الله فــي شــي  إلا إن كانــا المــوالاة باللســان و لــك حــا  الخــوف مــنهم بــعن كــان الملمنــون فــي ســلطانهم 

 (19) ويكون القلب مطمئنا بالإيمان.
وقد ن لا ه ه الآية لما جا  من اليهود إلى نفر من الأنصار ليفتنـوهم عـن دينهم،فقـا  رفاعـة بـن المنـ ر عبـد الله 
بن جبير ،وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر :اجتنبوا هللا  اليهود لا يفتنوكم عند دينكم ،فعبى أولئك النفـر مبـاطنتهم 

 فن لا.
 (20) بن أبي وأصحابه كانوا يوالون ال فار ويعتونهم بعخبار المسلمين. وقيل ن لا في رأس المنافقين عبد الله

ِّ فِّي شَـيْ ن وجملة الشرل  المكونة من الأداة )من(وفعل الشرل) يفعل(،وجوابه) نَ اللّ  ( تـد  علـى النهـي عـن فَلَيْسَ مِّ
ظهار المودة لهم إلا ما فسح لهم فيه ، فه ا ومثله من  روب الموالاة أُ ن لهـم فيـه ،أمـا  مولاة الملمنين لل فار وا 

مــوالاتهم واتخــا هم أعوانــا وأنصــاراي مــن دون المــلمنين فمنهــي عنــه ، ومــن يفعــل  لــك فقــد بــر  الله منــه ولــيس مــن 
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ولايته فـي شـي  ، فخـروجهم مـن ولايـة الله معلـم علـى مـوالاتهم ال فـار ، ومـا افـده منطـون الشـرل هنـا لـيس علـى 
نْهُمْ إِّلاَّ إطلاقه بل مقيد بالاستثنا  ) ( يعني لا يجو  ل م أن توالوهم إلا إن كنتم في سلطانهم وخفـتم تُقَاةي   أَن تَتَّقُواْ مِّ

 على أنفسكم ،عندها يجو  ل م موالاتهم ومداراتهم باللسان دون القلب ، ولا يجو  ل م أن تعينوهم على المسلمين.

(21) 
وَقَلْبُـهُ  إِّلاَّ مَـنْ أُْ ـرِّهَ :" أقـوام وقلوبنـا تعـنهم :وقـا  تعـالىحكى البخارو عـن أبـي الـدردا  أنـه قـا  إنَّـا نـبو فـي وجـوه 

يمَانِّ   (22) [106 ]النحل:مُطْمَئِّنٌّ بِّالإِّ
وأمــا مفهــوم الشــرل المخــالف وهــو)ومن يفعــل  لــك( فــ لك بــعن كــانوا لا يــواليهم ولا يتخــ  مــنهم أنصــاراي بــل يــوالي 

 يس ل افر عيه ولايةالملمنين و ناصرهم فهو ماسك على دينه ، محب لربه،ل
 وه ا أمر معقو  ف ن مولاة الولي وموالاة عدوه  دان لا يجتمعان. 

 المحور الثاني:  الاستدلال بمنطوق الشرط 
إ ا كان كثير من الأصوليين يستدلون بمنطون الشرل ومفهومه على الحكم الشرعي ف ن استدلالهم بالمفهوم ليس 

ليـتم الأخـ  بمفهـوم المخالفـة ، وهـو ألا يكـون التخصـيص بالشـرل فائـدة على الإطلان بل لابد من  ـاب  يتحقـم 
تُْ رِّهُـوا فَتَيَـاتُِّ مْ  وَلاَ  } أخرى ، كالترييب والترهيب والتنفير،ف ن كان فلا يجو  الأخ  بالمفهوم، كما في قوله تعـالى:

ـــنيا ل ِّتَبْتَغُــوا عَـــرَضَ الْحَيَـــاةِّ  ـــيما ا عَلَــى الْبِّغَـــا  إِّنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ ـــن بَعْـــدِّ إِّْ ــرَاهِّهِّنَّ يَفُـــورا رَّحِّ نْيَا وَمَـــن يُكْـــرِّههُّنَّ فَــ ِّنَّ اللََّّ مِّ  لــدُّ
 [33]النور:{

الآية تسجل ما كـان يفعلـه بعـض المنـافقين والجـاهليين فـي  مـن البعثـة مـن إ ـراه إمـائهم علـى فعـل الفاحشـة ريبـة 
 ـك إنسـانية هـللا ،آملا فـي الرجـو، عمـا يجمعـون في الما ،ولمـا لـوحر ريبـة بع ـهن فـي التعفـف أراد القـرآن تحر 

 عليه.
ود  منطــون الشــرل أنــه لا يجــو  للســيد إجبــار الإمــا  علــى البغــا  إن طلــبن العفــاف والتحصــن،ف  ا أرادا الأمــة 

 التحصن وأجبرها سيدها على البغا  عُدَّ آثما، والتبعة ت ون عليه بفعلتها.
ن لم يكن  اجر شرعي.ودلالة الشرل هنا تبشي  السيد من إيقا،   الغصب ،وتوعيته بالترف  عن ه ه الر  لة ، وا 

ووجه التبشي  أن م مون الآية الندا  عليه بعن أمته خير منه ؛لأنهـا آثـرا التحصـن علـى الفاحشـة ، وهـو يـعبى 
 وكفى به ا البنا  اللغوو  اجراي ،   (23)إلا إ راهها عليها 

للدلالــة علـى نــدرة مــن يـردن التصــحن مـن الإمــا ،وريم  لـك نصــا عليــه وفـي اختيــار أداة الشـرل )إن( دون )إ ا( 
 ،للدلالة أن ه ا ما يساير الفطرة السليمة القائمة على العفاف والطهر.

ولا يجو  اعتبار المفهـوم المخـالف للشـرل هنـا بجـوا  إ ـراه الإمـا  علـى البغـا  إن لـم يـردن التحصـن؛لأن القصـد  
لتهديد والوعيـد مـن هـ ه الفعلـة وتلـك الر  لـة ،ويفهـم منـه أي ـا التشـني  الشـديد علـى من الشرل الترهيب والتنفير وا

 سادتهن بعن تلك الفتياا خير من هللا  السادة المنافقين والجاهليين
ي ــاف إلــى  لــك أن اعتبــار المفهــوم المخــالف يــلدو إلــى مــا هــو ممتنــ  عقــلا،إ  كيــف يجبرهــا ســيدها علــى مــا 

 أرادا !!
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ا فَاسْعَلُوهُنَّ مِّن } اه آنفا قوله تعالى:و لكد  ما  كرن جَابن  وَا َِّ ا سَعَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعي  [53]الأح اب: {وَرَا  حِّ
 ه ه الهدو القرآني يو ح العلاقة بين المسلمين وبيا رسو  الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ

جَـابن وَرَ  مِّن(، وقولـه)فَاسْـعَلُوهُن  ( وجوابـه )سَـعَلْتُمُوهُنَّ ففعل الشرل ) (متعلم بجـواب الشـرل ،فهـو قيـد فـي السـائل ا  حِّ
 ( عائد إلى أ وا  النبي صلى الله عليه وسلم.فَاسْعَلُوهُنَّ والمسئو  ، وال مير في )سعلتموهن( و)

والجــواب مســـبب عــن الشـــرل،أو:إن أردتــم مـــن أ وا  النبــي صـــلى الله عليــه وســـلم شــيئا مـــن الفتــوى ،أو صـــحف 
 (24)،فلا بد أن يكون السلا  من ورا  حجابالقرآن،أو حاجة أو ييرها

وبهــ ا التركيــب الشــرطي اســتد  الفقهــا  علــى تحقــم معنــى الحجــاب لأمهــاا المــلمنين ،وعــدم ظهــور شــي  مــن 
  واتهن.
،والملمناا يتْبعن أمهاا الملمنين ورعاي وعفافا. واختار  (25) البعض إلى أنه حجاب خاص بهنَّ

النسا  ؛ لما ت منه أصو  الشر عة من أن المرأة كلها عورةا بدنها وصوتها و هب آخرون إلى أنه عام في جمي  
ن عندها؛  ، فلا يجو  كشف سترها ، ورف  حجابها إلا ل رورة ،كدا  يكون ببدنها ، أو سلالها عما يعْرض ، ويع ِّ

 قه ، وه ا ما أفاده الشرل  بمنطو (26)لأن  لك أنفى للر بة ، وأبعد للتهمة ، وأقوى في الحماية
هـــل نســـالهم أطهـــر قلبـــاي مـــن أمهـــاا و فهـــل بقـــى لهـــللا  العصـــر ين الـــ و يرفعـــون الحجـــاب فـــي بيـــوتهم مندوحـــة  

الملمنين،وهل أصحابهم أنبل خُلقاي ونفساي من صحابة رسو  صـلى الله عليـه وسـلم  لا شـك أن مجـي  هـ ا الأمـر 
إلـى بيـوا المسـلمين لمـا تهـاونوا فـي أمـر م  أمهاا الملمنين يسكا كل محاولـة لتبر ـر الفسـاد الـ و أخـ  طر قـه 

الله ، ورفعوا الحجـاب فـي بيـوتهم اسـتجابة لمتطلبـاا المدنيـة كمـا يظنـون ،وأو مدنيـة تقـوم علـى انتهـاك الحرمـاا 
 (27)،وتهتك الأستار!!! 

لدلالـة  لا يصح الأخـ  بـه؛فأما مفهوم المخالفة وهو أنه )إ ا لم ت ن ل م حاجة إلى خطابهن  فلا داعي للحجاب( ،
أو: أنفى للر بة مـن الخـواطر التـي تعـرض {َ لُِّ مْ أَطْهَرُ لِّقُلُوبِّكُمْ وَقُلُوبِّهِّنَّ  }سيان المقا  في قوله تعالى بعد الشرل 

للرجا  في أمر النسا ،وللنسا  في أمر الرجـا  ،وأد  علـى التحصـن والعفاف،وهـ ا يـد  علـى أنـه لا ينبغـي لأحـد 
 (28) من لا تحل له ؛ف ن مجانبة  لك أحسنُ لحاله ، وأحصنُ لنفسه ، وأتم لعصمته.أن يثم بنفسه في الخَلوة م  

ينَ  }ومما يد  على عدم صحة مفهوم المخالف هنـا قولـه تعـالى: نِّ سَـا  الْمُـلْمِّ ـكَ وَبَنَاتِّـكَ وَنِّ يَـا أَيُّهَـا النَّبِّـيُّ قُـل لَأْ وَاجِّ
ــن جَلَابِّيــبِّهِّنَّ  يُــدْنِّينَ  فقــد قــا  ييـــر واحــد  مــن العلمــا  إن المعنــى:) أنهــن يســترن جميـــ   [59]الأحــ اب:{عَلَــيْهِّنَّ مِّ
يه ف نه إن لم يحتج أحد إلى سلالهن ومخاطبتهن فلا حاجة إليه ،والأدب لوع (29) (هن ب دنا  جلابيبهن عليهاهوجو 

ن احتيج إليه ، فلا بد أن يكون من ورا  حجاب.  تركه، وا 
 الله رسـو  صـحابة مـن الأو  الصـدر رجـا و . المـلمنين أمهـاا.  الطـاهراا النبي نسا ب اوا  ا كان الحديا خاص

ليهم إليهن تتطاو  لا ممن وسلم عليه الله صلى النسـا  عامـة ،فـالعبرة كمـا  علـىفـ ن الأولـى انسـحابه ! الأعنان وا 
 يقو  الأصوليون:  بعموم اللفر لا بخصوص السبب .

فقوله ونســا  الملمنين فيــه إشــارة إلــى مــا  كرنــاه ،وفيــه تع يــد إلــى أن أهــل الــبلاه يبــد ون بــالأمر لمــن حولــه حتــى 
 يكونوا قدوة لغيرهم ،وتلك هي الخطواا الحقيقية للدعوة. 
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إِّحْـدَاهُنَّ  َ وْ ن وَآتَيْـتُمْ  وَا ِّنْ أَرَدتُّـمُ اسْـتِّبْدَاَ  َ وْ ن مَّكَـانَ }:ا يسـتد  عليـه بمنطـون الشـرل دون بمفهومـه قولـه تعـالى  مم
نْهُ شَيْئيا أَتَعْخُُ ونَهُ   [20]النسا :{بُهْتَاناي وَا ِّثْماي مُّبِّيناي  قِّنطَاريا فَلَا تَعْخُُ واْ مِّ

 الانفصـــا الحيـــاة ال وجيـــة، بعـــد طـــو  صـــبر،ونفاد الاحتمـــالاا المتعـــددة ،وصـــار  المعنـــى :إ ا اســـتحا  اســـتمرارُ 
 منـه شـي  اسـتردادأو  ، صدان من أخ ا را لا ما ،فلا يجو  لل و  مطالبة المرأة بماأم  و  مكان  و  واستبدا 

 منه يكون آثما . ئا،فلو أخ  شي  هب من قنطاراي  كان ولو، 
(، ومنطوقه يفيد أن من أراد أن يت و  أخرى يستبدلها ب وجتـه فـلا يحـل لـه فَلَا تَعْخُُ واْ (، وجوابه)أَرَدتُّمُ فعل الشرل )
 من مهرها شيئا.أن يعخ  

فـالمرأة يجـب لهـا المهـر كـاملا بالـدخو  بهـا ، ولا يجـو  ل وجهـا أن يعخـ  شـيئا مـن   (30)وه ا ما اتفم عليه الفقها 
مالها إلا إ ا خافا ألا يقيما حدود الله بنشو  المرأة وطلبها فـران  وجهـا، وريبتـه فـي  لك،كـعن افتـدا نفسـها بمالهـا 

ريبتها ،وطيب خاطرها، ل ن إ ا استبد  بها أخرى وأمسكها ريبة في افتدا  نفسـها وخلعته،أو كان ما أخ ه منها ب
 (31) بمالها فه ا حرام.

 ومفهوم الشرل المخالف للآية أن من لم يرد الاستبدا  له الحم أن يعخ  من مهرها .
طيـب منهـا سـوا  وه ا يير صحيح ؛لأن ه ا الشرل لا مفهوم له؛ فال و  يحرم عليه أخـ  شـي  مـن مهرهـا بـدون 

 (32)ت و  أخرى وتركها أم أمسكها أم لم يت و  ييرها
فِّـي الَأرْضِّ فَلَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُنَـاحا أَن  وَا َِّ ا َ ـرَبْتُمْ  } ومن أمثلة الاستدلا  بمنطون الشـرل ،مـا جـا  فـي قولـه تعـالى:

فْتُمْ  لَاةِّ إِّنْ خِّ نَ الصَّ ينَ  تَقْصُرُواْ مِّ فعـل الشـرل  [101]النسـا :{ كَفَرُواْ إِّنَّ الَْ افِّرِّ نَ كَانُواْ لَُ ـمْ عَـدُو ا مُّبِّينيـاأَن يَفْتِّنَكُمُ الَّ ِّ
(، والشرل الثاني قيد لجواب الشرل ،ومنطـون الشـرل أنـه يـرخص للمسـافر فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحا  ) ربتم (، وجوابه)

جنــــاح حتــــى تطيــــب أنفســــهم بالقصــــر ، نفــــى عــــنهم الفالأصــــل الإتمــــام ، ولأنأن يقصــــر الصــــلاة شــــرل الخــــوف، 
 ويطمئنون إليه .

ومفهوم الشرل أنه حا  الأمن لا يجـو  القصـر ، والعمـل بمفهـوم المخالفـة هنـا ييـر صـحيح،بدليل قـو  يعلـى بـن 
 وَا َِّ ا َ ـرَبْتُمْ  أمية ر ي الله عنه لعمر بن الخطاب ر ي الله عنه: ما بالنا نقصر وقـد أمنـا  وقـد قـا  الله تعـالى: 

الآيــة، فقــا  عمــر :عجبــا ممــا عجبــا منــه فســعلا رســو  الله صــلى الله عليــه  فلــيس عل ــم جنــاح... ي الَأرْضِّ فِّــ
 ،فقد عاونا السنة في استنبال المعنى القرآني.وسلم فقا )صدقة تصدن الله بها عليكم فاقبلوا صدقته(

قصـر معلـم علـى شـرل محـ وف فعمر بن الخطاب ويعلى بن أمية من فصحا  العرب ، وقد فهما من الآية أن ال
،وامتنــ  المشــرول لعــدم الشــرل ، فــلا قصــر ؛لــ ا توجهــا بالســلا  ليفهمــا الحكــم يعرفــا وأنــه لا يجــب عــدم المشــرول 
عند عدم الشرل ؛إ  مفهوم المخالفة يُعمل به ما لم يرد دليل على أن إعماله ليس مـرادا ،فـ  ا ورد كمـا فـي حـديا 

  (33)عمر لم يعمل بمفهوم المخالفة
والسيان يشير إلى شدة الاهتمام بعمر الصلاة وأنها لا تسق  عن المكلف ،وأن المخاطرة بـالنفس لا تسـق  الهجـرة 
ن خفتم   لا أنه شـرل فـي القصـر ولا مخالفـة لمفهـوم المنطـون  إ  الخطر والخوف مبني أمرهما ومح  قصدهما وا 

 كما دلا عليه السنة.
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ــــــه تعــــــالى: ــــــاْحَ وَا ِّنِّ  ومــــــن  لــــــك قول ــــــا فَــــــلَا جُنَ ــــــو يا أَوْ إِّعْرَا ي ــــــن بَعْلِّهَــــــا نُشُ ــــــاْ مِّ عَلَيْهِّمَــــــا أَن يُصْــــــلِّحَا  امْــــــرَأةَا خَافَ
 [128 ]النسا :بَيْنَهُمَا

يخبرنا الله تعالى في ه ه الآية أن المرأة إن توقعا من  وجها إعرا ـا عنهـا ونفـورا منهـا لمـا لاح لهـا مـن مخايلـه 
الحا بعن تهـب لـه بعـض المهـر أو أ لـه ،أو تتنـا   عـن نفقتهـا ، ولا حـر  فـي  لـك وأماراته فلا بعس بهما أن يتص

بقا ها في عصمته خاصة وأن الأنفس جبلا على المشاحة، فالرجل إ ا ريب عن  وجته كره  إن أرادا الصلح،وا 
 (34)النفقة عيها ، وشح بها

ـــن بَعْلِّهَـــا نُ وجملـــة الشـــرل فـــي الآيـــة ) عَلَيْهِّمَـــا أَن يُصْـــلِّحَا  فَلَا جُنَـــاْحَ (، وجوابـــه)شُـــو يا أَوْ إِّعْـــرَاضوَا ِّنِّ امْـــرَأةَا خَافَـــاْ مِّ
يدلان بمنطوقهما علـى أنـه إ ا خافـا المـرأة مـن  وجهـا إعرا ـا عنهـا جـا  لهـا أن تصـالحه علـى إسـقال   ا(بَيْنَهُمَ 

 بعض حقوقها.
قال بعض حقوقها( فغير معتبر؛لأن وأما المفهوم المخالف وهو أنها )إ ا لم تخف من بعلها  لك فلا يجو  لها إس

ــــــا فَكُلُــــــوهُ المفهــــــوم يُعــــــارض الــــــنص الصــــــر ح فــــــي قولــــــه تعــــــالى ــــــهُ نَفْسي نْ ــــــبْنَ لَُ ــــــمْ عَــــــن شَــــــيْ ن م ِّ ــــــا  } فَــــــ ِّن طِّ يئي هَنِّ
 [.وا  ا قام الدليل فلا عبرة بالمفهوم.4]النسا :{مَّرِّ ئيا

ِّ ثـُمَّ يُنكِّرُونَهَـاالْـبَلَاهُ  فَ ِّن تَوَلَّوْاْ فَ ِّنَّمَـا عَلَيْـكَ } قا  تعالى: عْمَـاَ اللّ  ــ 82]النحـل:{ وَأَْ ثـَرُهُمُ الَْ ـافِّرُونَ  الْمُبِّـينُ  يَعْرِّفُـونَ نِّ
83] 

ـ علـــى ســـبيل الاطمئنـــان ،والتســـلية ،أو إن أعـــرض هـــللا   صـــلى الله عليـــه وســـلم ـ الخطـــاب فـــي الآيـــة للنبـــي 
فمـا عليــك عتـب ولا لــوما؛ لأنــك أديـا مــا عليــك المشـركون عنــك ، ولـم يســتجيبوا لــك ،ولـم يلمنــوا بمـا أرســلا بــه ، 

 (35) دون تقصير ،وليس عليك إلا بلاه ما أرسلا به.
والبنا  الشرطي: )إن(وفعل الشرل )تولو(،وجوابه مح وف ،أقيم سببه مقامه أو أنا مع ور؛لأن تبليغك سبب في 

 (36) ع رك.
 استمر هللا  المشركون في إعرا هم فلا لوم عليك وعلى أنفسهم جنوا. عنفمنطون الشرل يفيد انه 

وأما مفهوم الشرل المخالف فهو )أنهم إن أقبلوا عليك ولم يتولوا عنك فعليك اللوم والعتاب (،وه ا ييـر مقبـو ،ولا 
سـبحانه نبيـه صـلى  يمكن اعتباره؛لأنه مناقض لمفهوم الرسالة ، وهو البلاه لمـن أقبـل وللمـن أدبر؛ولـ ا عاتـب الله

ـى  أَوْ } الله عيه وسلم بقوله: ـا مَـنِّ  عَبَسَ وَتـَوَلَّى  أَن جَـا هُ الَأعْمَـى  وَمَـا يُـدْرِّ كَ لَعَلَّـهُ يَ َّكَّ كْرَى  أَمَّ رُ فَتَنفَعَـهُ الـ  ِّ يَـ َّكَّ
ــــــا مَــــــن جَــــــا كَ  ــــــى  وَأَمَّ ــــــكَ أَلاَّ يَ َّكَّ ــــــهُ تَصَــــــدَّى  وَمَــــــا عَلَيْ ــــــهُ  يَسْــــــعَى  وَهُــــــوَ يَخْشَــــــى  فَعَنــــــاَ  اسْــــــتَغْنَى  فَعَنــــــاَ لَ عَنْ

[ فقد أقبل عليه الأعمى:عبد الله بن أم مكتوم ـ ر ي الله عنه ـ يسم  دعوتـه ورسـالته فـععرض 10ـ1]عبس:{تَلَهَّى
عنــه الرســو  صــلى الله عليــه وســلم ولــم يكتــرا بــعمره ، واهــتم فقــ  بــعمر الســادة الــ ين أعر ــوا عنــه ولــم يســتمعوا 

 الة الدعوة والتبليغ لمن أقبل ومن تولى.له،فعصل الرس
وعليه فه ا المفهوم يعار ه آخر،والمنطون مقدم على المفهوم، ف لا عن أنه ممتنـ  عقـلا؛إ  كيـف يخاطبـه ربـه 
و هدئه ويطمئنه بعنه لا لوم عليه ولا عتاب إ ا أدبروا عنه وتركوه؛ لأنه ليس عليه مـن هـدايتهم وتـوفيقهم للإسـلام 

 و لومه إ ا أقبلوا عليه وسمعوا منه واستجابوا لدعوته !! شي  ثم يعاتبه
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يْدَ  } قا  تعالى: ينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّ نَ الـنَّعَمِّ  يَا أَيُّهَا الَّ ِّ ثْلُ مَا قَتَلَ مِّ ا فَجََ ا  م ِّ دي تَعَم ِّ نكُم مُّ  ...وَأَنتُمْ حُرُما وَمَن قَتَلَهُ مِّ
 [95:مائدة]ال{

جا ا حا مة على المحـرم أنـه لا يجـو  لـه صـيد شـي  حـا  إحرامـه ، ومـن قتـل شـيئاي مـن الحيـوان الآية ال ر مة 
 (37) متعمداي فعليه مثل ما قتل ؛ ليكفر عن  نبه.

والبنا  الشرطي المكون من أداة الشرل)من( وجملة فعل الشرل)قتله ..متعمدا( وجوابه)فج اله..(يفيد تعلم الجواب 
 المنهي عنه وهو :قتل المُحرم النعم.وهو ال فارة على الفعل 

 فمنطون الشرل يفيد أن المتعمد لقتل الصيد يجب عليه ال فارة.
 ومفهوم الشرل المخالف يفيد)أنه إن أخطع بعن أراد ييره فعخطع بقتله فليس عليه كفارة(

ه ،وحجــتهم أن العمـــد وهــ ا المفهــوم اختلــف فيــه الفقهــا  فــي اعتباره،فــ هب أ ثــر الفقهــا  إلــى أنــه لا يمكــن اعتبــار 
والخطــع ســوا  فــي لــ وم ال فــارة ،وخصــا الآيــة  كــر المتعمــد ؛لأن العمــد تعظــم بــه حرمــاا الله،وأن الســنة جــرا 

 (38) بالتخر ج على الغالب،ثم ألحم النادر به كعصو  الشر عة ،ولتح ير الناس من  لك.
 (39) أيا الناس يغرمون الخطع يل د  لك ما أخرجه الشافعي وابن المن ر عن عمرو بن دينار قا   ر 

وأخــر  بــن أبــي شــيبة وييــره عــن ســعيد بــن جبيــر قولــه إنما كانــا ال فــارة فــيمن قتــل الصــيد متعمــداي ، ول ــن يلــ  
 (40) عليهم في الخطع كي يتقوا 

نما يلطوا في الخطع لئلا يعودوا   (41) وأسند الدر قطني إلى ابن عباس قوله: إنما الت فير في العمد،وا 
بعــض الفقهــا  إلــى أن الت فيــر علــى المتعمــد ثابــا بــالقرآن،وعلى المخطــ  بالســنة ، وقــد فســر ابــن عربــي  و هــب

 قولهم بالسنة بالآثار التي وردا عن ابن عباس وعمـرو بـن دينـار والتـي تلكـد أن المخطـ  فـي ال فـارة كالمتعمـد.

(42) 
منطـــون مـــا ورد فـــي اثـــر يخـــالف المفهـــوم ، وعلـــى قـــو  الفقهـــا  لا يمكـــن أي ـــاي اعتبـــار المفهـــوم المخـــالف ؛ لأن 

 والمنطون مقدم على المفهوم.
،وأبو ثور وداود أن المخط  ليس عليه شي  ؛لأنه تعالى لما سوقا  الطبرو وابن حنبل في إحدى روايته وطاوو 

مـن  خصَّ المتعمد بال كر د  على أن ييره بخلافه وعل ه ا القو  يمكن اعتبـار المفهـوم المخـالف للشـرل أو أن
 م يتعمد بعن أخطع أو نسى يس عليه شي .

وأرى أن قــو  أ ثـــر الفقهـــا  بــالحكم علـــى المخطـــ  أو المتعمــد بال فـــارة هـــو الأولــى لمـــا ورد فـــي أثــر ابـــن عبـــاس 
وعمــرو بــن المنــ ر ؛ولأنــه لــو تــرك المخطــ  بــلا كفــارة لمــا بــالى النــاس فــي الاحتــراس فــي إصــابة الصــيد ففر ــا 

 وا الح ر.ال فارة ليحترسوا ولتعخ 
ــونَ اللّ َ } قــا  تعــالى: بُّ ــلْ إِّن كُنــتُمْ تُحِّ ــيما  قُ ــوبَكُمْ وَاللّ ُ يَفُــورا رَّحِّ ــمْ ُ نُ ــرْ لَُ  ــاتَّبِّعُونِّي يُحْبِّــبْكُمُ اللّ ُ وَيَغْفِّ يعُــواْ اللّ َ   فَ ــلْ أَطِّ قُ

 [32ـ 31عمران:]آ  { الَْ افِّرِّ نَ  وَالرَّسُوَ  ف ِّن تَوَلَّوْاْ فَ ِّنَّ اللّ َ لَا يُحِّبُّ 
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ق ا ه ه الآية بالحكم على من ادعى حب الله تعالى ولم يتب  نبيه محمداي صلى الله عليه وسلم ، ولم يـلمن بـه 
بعنه كا ب فيما ادعاه حتى يتب  الشر، ال و جا  به محمد ، ويسير على نهجه،حينها يكون عملـه مقبـولا ، وحبـه 

 (43) صادقا.
بُّــو  فقولـه :   أسـلوب شـرل ،د  بمنطوقــه المكـون مـن الأداة)إن(وجملــة فعـل الشـرل  كنــتم فَاتَّبِّعُونِّي نَ اللّ َ إِّن كُنـتُمْ تُحِّ

ما  على أن صدق م في دعوا م محبة الله تعالى معلم على اتبا، نبيه والإيفَاتَّبِّعُونِّي يُحْبِّبْكُمُ اللّ ُ  تحبون الله وجوابه 
له،وهو محبته إيا م ، ولا ر ب أنها أعظـم وأعلـى مـن محبـت م وتصديقه،إن فعلتم كان ل م فون دعوا م محبة ا نبه

 ."مَّنْ يُطِّ ِّ الرَّسُوَ  فَقَدْ أَطَاَ، اللّ َ  له،قا  تعالى: 
ومفهوم الشرل المخالف وهو)إن لـم ت ونـوا تحبـون الله فـلا تتبعـوني( لا يمكـن اعتبـاره هنـا؛إ  المقصـود مـن الشـرل 

ببيان ك بهم في دعواهم محبة الله؛ إ  إن طاعة رسو  الله صلى الله  في الآية ليس مجرد التخصيص بل إحراجهم
عليــه وســلم عــين طاعتــه تعــالى ف ــلا عــن أنــه مــن ييــر المعقــو  أن يــدعوهم رســولهم الــ و أرســل إلــيهم لتبلــيغهم 

ن لم يكونوا يحبونه فليسوا معنيين بعمر التبليغ والإيمان بل عليـه أن يـبلغهم ـ كمـا  لرسالته إن كانوا يحبون الله ، وا 
 أمره ربه ـ ومن شا  منهم فليلمن ، ومن شا  فليكفر .

 الإحالاا
لمار لاميموا اقراقر  البحر المحيط في أصول الفقه،لبدر الدين محمد بن بهاورر   اعررر))للررشيا( ( ماوت بيحريارش الياي  لباد القاو ر لباد ، الراو  ، را را  (1)
 ت.1992ها 1413ي  للكويت الطبر  الثوني  ،رزارة اقرمو) راليئوا الإللا 1/114
 .2/124اعوافقوت ( 2)
 ت.1983ها 1403،  كيب  الخونج( للقوهرة الطبر  الثولث  265مجولس الرمموء قبي القولم لبد الرحمن بن إلحوق الر و ( تحقيق لبد السلات هوررا،( 3)
 ت.1979ها 1299، ار التراث الرربي  القوهرة 49، 48د محمد روشر  الرلول  للإ وت اعطمبي محمد بن إ ريس اليوفر( تحقيق أحم( 4)
  .2/64اعوافقوت ( 5)
 .153/  1 لمم  ن الحق تحقيق إلى الفحول إررو  (6)
 ت 2000ها ا 1421، ؤلس  اليوري  ،بيررت لبنوا، الطبر  اقرلى 28/23اليحرير رالينوير لمطوهر ابن لورور   (7)
 . 6/345تفسير البغوي  (8)
 . 14/111تفسير القرطبي  (9)
 . 211،رالإشميل في الينبوط الينريل لمسيوط(  14/111ينظر : تفسير القرطبي  (10)
 5/180، رنظم الدرر لمبقول( 2/161، رتفسير البغوي 2/425.،رتفسير ابن شثير 534، 7/531ينظر : تفسير القرطبي  (11)
 . 1/273، رالنكت رالريوا 2/161، رتفسير البغوي 534/ 7 ينظر : تفسير القرطبي (12)
 .7/5540السوبق  (13)
 .2/157/،رأحكوت القرآا لمجصو  2ينظر: أحكوت القرآا لمكيو الهراس  (14)
 .5/8،  طبر  ليسى الحمبي  ب. ،راقت 71ا 2/70ينظر: اعوطأ بيرح السيوط( : تنوير الحوالك  (15)
 .71ا 2/70ينظر: اعوطأ بيرح السيوط( : تنوير الحوالك  (16)
 . 4/147، راليحرير رالينوير 2/197،رتفسر البغوي5/5ينظر: اقت  (17)
 .5/236نظم الدرر لمبقول( (18)
 .1/453،رفيح القدير 2/30،رتفسير ابن شثير 6/313ينظر: تفسير الطبري  (19)
 .1/256،ربحر الرموت لمسمرمندي 4/168، رتفسير الرازي 1/453، رفيح القدير 2/25ينظر: تفسير البغوي  (20)
 .1/454، رفيح القدير 190، 3/189، رالبحر المحيط 6/313ينظر: تفسير الطبري  (21)
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 .1/454، رفيح القدير 190، 3/189، رالبحر المحيط 6/313صحيح البخوري ،رينظر: تفسير الطبري  (22)
 ، ار الرياا لمتراث.3/239ينظر: حوري  ابن اعنير لمى الكيو)  (23)
 .4/418،رالنكت رالريوا لممورر ي 312،رالإشميل في الينبوط الينريل  616،رأحكوت القرآا لابن الرربي 21/314ينظر: اليحرير رالينوير  (24)
 .6/349،رأضواء البيوا 21/315ينظر: اليحرير رالينوير  (25)
 .349.،6/348،رأضواء البيوا 3/616، رأحكوت القرآا لابن الرربي 6/146ينظر: تفسير الطبري  (26)
 ت.بيصر).1976ها ا 1396 ار الفكر الرربي، 219ا 218ينظر:  ن ألرار اليربير القرآ   رال  تحميمي  لسورة اقحراب  . محمد أبو  ولى    (27)
 .196، 6/195،رتفسير الطبري 616ينظر: أحكوت القرآا لابن الرربي   (28)
 .6/349ينظر: أضواء البيوا  (29)
 .2/200، رتحف  الفقهوء6/183، راعبسوط 2/975ينظر:  ولول  الفقه الإللا (  (30)
ر او برادهو لاول الكياو ، رتفساير ابان شثاير  16299/ 6،رتفسير القرطبي الينى به رصححه اليي  هيوت سماير البخاوري  2/424ينظر: رتفسير الطبري  (31)
 .5/226،رنظم الدرر 3/65، ، رالدر اعنثور 1/609
 ،.1/415ينظر: أحكوت القرآا لابن الرربي  (32)
 .5/378نظم الدرر  (33)
 .1/251، رفيح القدير 1/571الكيو)  (34)
 .10/176، رتفسير المبوب لابن لو ل 36/ 5، رتفسير البغوي 17/72ينظر: تفسير الطبري  (35)
 .9/445تفسير الرازي  (36)
 .3/477،رالدر اعنثور 2/465، رنظم الدرر97/ 3، رتفسير البغوي 316ا 308،314، 6/307ينظر: تفسير القرطبي  (37)
 .1/379، رالنكت رالريوا 97/ 3، رتفسير البغوي 6/307قرطبي ينظر: تفسير ال (38)
 .3/478الدر اعنثور  (39)
 السوبق (40)
 .6/307تفسير القرطبي  (41)
 .5/161، رالكيف رالبيوا لمثرمبي 3/971، رالبغوي 6/308ينظر:تفسير القرطبي  (42)
 .1/224البيوا ،رأضواء 2/32، رتفسير ابن شثير 27/ 2ينظر:تفسير البغوي (43)

 الخاتمة
 معايشة لعدد من الآياا القرآنية التي كان للبنا  الشرطي أثر في استنبال الحكم الشرعي أسرد أهم النتائج.بعد 
خير معين للوقوف على المقاصد الشرعية ، والقواعـد الفقهيـة  ل ونها ـ وجوب دراية المشر، بعلوم اللغة العربية .1

 ،والتقصير في فهمها يلدو إلى التخب  ،والبعد عن المراد. 
 ـ أهمية دراسة آياا التشر   في  و  الترا يب النحوية ودلالتها وفم مقت ياا السيان.2
 من النص القرآني.ـ أن البنا  الشرطي له دوره البالغ في استنبال الأحكام التشر عية 3
 ـ أن مفهوم المخالف في القاعدة الأصولية يتوقف على فائدة الشرل.4
 ن التشر   ،وأن ه ا ينسحب على ال مان والمكان عموما.اـ  رورة الوقوف على فقه واق   م5

 التوصيات:
 ـ  رورة دراسة النص القرآني في  و  العلاقة بين النحو والتشر  .1
 القرآني والحديا النبوو.النص اا النحوية بخروجها إلى المجا  التطبيقي من خلا  ـ توسعة مجا  الدراس2

 المراجع
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 م.1967أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي الإشبيلي المال ي ،تحقيم محمد علي البيجاوو الطبعة الثانية ،

إحيـا  التـراا العربـي بيـروا أحكام القرآن لأبي بكـر بـن علـي الـرا و الحنفـي ،تحقيـم محمـد صـادن قمحـاوو دار 
 هـ1985هـ 1405

أحكــام القــرآن لل يــا الهــراس  ــبطها وصــححا جماعــة مــن العلمــا  ب شــراف الناشــر المكتبــة العلميــة بيــروا لبنــان 
 م.1983هـ 1403الطبعة الأولى 

 هـ1418الإحكام في أصو  الأحكام لعلي بن محمد الآمدو دار ال تاب العربي بيروا لبنان الطبعة الثالثة 
الأصـو  لمحمـد بـن علـي الشـوكاني ،الطبعـة الأولـى دار ال تـب العلميـة  علـم مـن الحـم تحقيـم إلى الفحو  إرشاد

 هـ.1400بيروا لبنان 

 للشنقيطي عالم ال تب بيروا ب.دأ وا  البيان 

 للسيوطي الإ ليل في استنبال التن  ل 
الأوقـاف والشـلون الإسـلامية بال و ـا الطبعـة الثانيــة ،و ارة ل ركشـي بـدر الــدين الفـي أصـو  الفقـه البحـر المحـي  

 هـ1413

البحر المحي  في أصو  الفقه،لبدر الدين محمد بن بهاورد  المعروف)بال ركشي ( قام بتحر ره الشيخ عبـد القـادر 
انيـة ،و ارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامية بال و ـا الطبعـة الث1/114عبد الله العاني ،مراجعة عمر سـليمان الأشـقر 

 م.1992هـ 1413

 م.2000هـ 1420التحر ر والتنو ر لمحمد الطاهر ابن عاشور ملسسة التار خ بيروا لبنان الطبعة الأولى 
المســـمى معـــالم التن  ـــل للإمـــام أبـــي محمـــد الحســـين بـــن مســـعود الفـــرا  البغـــوو دار ال تـــب العلميـــة  ر البغـــوو يتفســـ

 م.2010بيروا لبنان الطبعة الثانية 
 م.1957تحقيم محمود محمد شا ر ،دار المعارف مصر  و تفسير الطبر 

لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحــم القرطبــي  ــبطه وحققــه ســالم مصــطفى البــدرو دار ال تــب العلميــة تفســير القرطبــي 
 م.2000بيروا لبنان الطبعة الثالثة 

 حاشية ابن المنير على ال شاف ،دار الر ان للتراا.
المكنـــون للإمـــام شـــهاب الـــدين أبـــي العبـــاس بـــن يوســـف بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم صـــون فـــي علـــوم ال تـــاب الـــدر الم

المعـروف باســمين الحلبــي تحقيــم وتعليــم الشــيخ علــي معـوض وآخــر ن دار ال تــب العلميــة بيــروا لبنــان ،الطبعــة 
 م.1994هـ 1414الأولى

فكـر للطباعـة والنشـر والتو  ـ  الدر المنثور في التفسير بالمعثور للإمام عبد الرحمن جلا  الدين السيوطي ،دار ال
 م.2011هـ 1433،بيروا لبنان 

،دار التــراا العربــي  49، 48الرســالة للإمــام المطلبــي محمــد بــن إدر ــس الشــافعي تحقيــم أحمــد محمــد شــا ر ص
 م.1979هـ 1299القاهرة 
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 هـ.1403فتح القدير  الجام  بين الرواية والدراية ،محمد علي الشوكاني ،دار الفكر  بيروا 

عن حقائم يوامض التن  ـل وعيـون الأقاو ـل فـي وجـوه التعو ـل للإمـام محمـود بـن عمـر ال مخشـرو ،دار ل شاف ا
 م.1987هـ 1407الر ان للتراا القاهرة ،الطبعة الثالثة  

ال شــف والبيــان فــي تفســير القــرآن المعــروف ب تفســير الثعلبــي للإمــام أبــي إســحان أحمــد بــن محمــد الثعلبــي دار 
 هـ. 1425م. 2004بيروا لبنان ،الطبعة الأولى  ال تب العلمية

، مكتبـة الخـانجي 265مجالس العلما  لأبي القاسم عبد الرحمن بـن إسـحان ال جـاجي تحقيـم عبـد السـلام هـارون،
 م.1983هـ 1403بالقاهرة الطبعة الثالثة 

، مكتبـة الخـانجي 265هـارون،مجالس العلما  لأبي القاسم عبد الرحمن بـن إسـحان ال جـاجي تحقيـم عبـد السـلام 
 م.1983هـ 1403بالقاهرة الطبعة الثالثة 

هــــ ـ 1396مــن أســـرار التعبيــر القرآنـــي دراســـة تحليليــة لســـورة الأحـــ اب د. محمــد أبـــو موســـى دار الفكــر العربـــي،
 م.1976

 هـ1423في أصو  الأحكام للأبي إسحان الشاطبي ،دار الفكر الموافقاا 

 ر الحوالك ، مطبعة عيسى الحلبي  ب.د،.الموطع بشرح السيوطي : تنو 

 نظم الدرر في تناسب الآياا والسور ،برهان الدين البقاعي ،تحقيم عبد الرا ن يالب ،دار ال تب العلمية بيروا لبنان.
نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــاا والســور لبرهــان الــدين أبــي الحســن إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي ،خــر  آيتــه وأحاديثــه وو ــ  

 هـ 1424م 2003عبد الر ان خالد المهدو ،دار ال تب العلمية بيروا لبنان،الطبعة الثانية حواشيه 
لأبي لحسن علي بن محمد الماوردو راجعه السيد عبد المقصود  دار ال تب العلمية بيروا لبنـان النكا والعيون 

 م.2007هـ 1428
 


